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صورة المحاربات في 
 الأعمال الكرتونيّة 
هة للأطفال الموجَّ

ريمي عبد الرسول

مة مقدِّ
في  يــظــلّ محفوظاً  فــي طفولتنا  نعايشه  مــا  لــعــلّ 

ذاكرتنا ومنحوتاً في سلوكنا وشخصيّتنا، وخصوصاً 

فــي  ــــا  رهــ ــــوُّ ــــطــ ــــوّ شـــخـــصـــيّـــتـــه وتــ ــــمــ الــــطــــفــــل ونــ تـــنـــشـــئـــة  أنّ 

ــيّــــة، تــــؤسّــــس إلـــى  ظــــــــروفِ حــــيــــاةٍ ومُـــــمـــــارســـــاتٍ إيــــجــــابــ

د طــبــيــعــة  بــــنــــاء الـــمُـــجـــتـــمـــع الإنــــســــانــــيّ الـــســـلـــيـــم، وتُـــــحـــــدِّ

الطفل  نــمــوّ  فـــإنّ  لــذا  المطلوبة.  المُستقبل وصــورتــه 

بــأجــواءٍ  لديه  المُختلفة  النموّ  مــراحــل  بإشباع  مرتبط 

ــــقـــــرار والأمـــــــــن والــــســــعــــادة  ــتـ ــ طـــبـــيـــعـــيّـــة قـــائـــمـــة عـــلـــى الاسـ

والـــســـلام. فــغــيــاب الــبــيــئــة الــطــبــيــعــيّــة الآمـــنـــة والــســلــيــمــة، 

ــــقـــــة مـــــــــن حـــــــــــروبٍ  ــيـ ــ ــــمـ وتــــــــــعــــــــــرُّض الــــــطــــــفــــــل لأزمـــــــــــــــــــاتٍ عـ

ق نــمــوّه  ـــد آثــــــاراً وأمــــراضــــاً خـــطِـــرة، تُـــعـــوِّ ــــزاعـــــاتٍ تـــولِّ ونـِ

فإنّها  ذلــك  مــن  أكثر  بــل  وتــطــوّر شخصيّته وتفكيره. 

ه شخصيّته )1(. تؤثِّر سلباً في نموّه وتُشوِّ

يـــات  ــنــــا نــعــيــش فــــي واقـــــــعٍ مـــلـــيء بـــالـــتـــحـــدِّ وبـــمـــا أنّــ

بين كبير وصغير، وبما  التي لا تُفرِّق  والصراعات، 

الــــحــــروب  مــــن  فــــي حــــالــــةٍ  الـــعـــربـــيّـــة  الـــمُـــجـــتـــمـــعـــات  أنّ 

ــــرّة  ــــمـ ــتـ ــ ــــمـــــسـ ــتــــعــــلــــة والـ ــيـــــر والــــــــصــــــــراعــــــــات الــــمــــشــ ــ ــــهـــــجـ ــتـ ــ والـ

بــالــتــفــاقُــم يـــومـــاً بــعــد يــــوم، مــنــذ الاســتــعــمــار الأوروبــــــيّ 

للوطن العربيّ، وظهور الحركة الصهيونيّة في العام 

ــتـــان، أثــــــــر الاحـــــــتـــــــلال الــــصــــهــــيــــونــــيّ عــــلــــى الـــطـــفـــل  ــيـ ــبـ فـــتـــحـــي ذيـــــــاب سـ  )1(

لـــلـــنـــشـــر  الــــــجــــــنــــــادريّــــــة  )دار  الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيّـــــة  والـــــــقـــــــضـــــــيّـــــــة  الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيّ 

والتوزيع(، ص89.
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1896م، الدّاعمة لهذا الاستعمار والمُساعِدة له في السيطرة على الوطن العربيّ وسياساته 

واقتصاده ومستقبله، وفي تعريض أبنائه للقهر والقمع والاستغلال )2(، فإنّ فئة الأطفال هي 

مــن أحــداث،  مــا يجري  بنتائج  ــراً مــن غيرها  راً وتــأثُّ تــضــرُّ الفئة الاجتماعيّة الأضــعــف والأكــثــر 

بــحُــكــم حــســاســيّــة الأطـــفـــال وضــعــفــهــم، وخــصــائــص نــمــوّهــم، وحــاجــتــهــم الــمــلــحّــة إلـــى الــرعــايــة 

نِــلْــنَ الــحــظَّ الأســـوأ، لأنّــهــنّ  الــعــربــيّــات؛ إذ كــنَّ قــد  الــمــبــاشــرة )3(، وبــالأخــصّ الطفلات  والعناية 

الــحــلــقــة الأضــعــف فــي مــا ســبّــبــتــه الــحــرب لــهــنّ مــن تــضــيــيــقٍ عــلــى أحــلامــهــنّ ورغــبــتــهــنّ بمتابعة 

دراســـتـــهـــنّ ومــعــرفــة ذواتــــهــــنّ وتــحــقــيــقــهــا، ولاســـيّـــمـــا فـــي بــعــض الــمُــجــتــمــعــات الـــتـــي تــضــع قـــيـــوداً 

خاصّة عليهنّ بحُكم عاداتها وأفكارها، والتي وصلت أحياناً إلى حدّ منْع بناتها من التعلّم 

لخطر  الــتــعــرُّض  مــن  عليهنّ  خــوفــاَ  المنزل  فــي  إبقائهنّ  أو  بتزويجهنّ  والإســــراع  وتهميشهنّ، 

ما  التفلّت الأمنيّ وعــدم الاستقرار )4(. وهــذا  نتيجة  أو لخطر الاغتصاب والفضيحة  الموت 

أدخلهنّ في دوّامة الضياع والمصير المجهول.

دة التي تُحيط بحياة الأطفال في أثناء الحروب والصراعات  فالأوضاع الصعبة والمعقَّ

السلبيّة  انعكاساتها  مواجهة  غــدت  عالميّة،  أبــعــاد  ذات  عميقة  أزمــة  إلــى  لت  تحوَّ المسلَّحة 

نــــصّــــار )5(. لــكــون الــحــرب هي  تــتــطــلّــب مــعــرفــة عــلــمــيّــة ومــوضــوعــيّــة، عــلــى حـــدِّ تعبير كــريــســتــيــن 

ومخاطرها  انتمى،  مُجتمع  أيّ  إلــى  المعاصر  الإنــســانَ  د  تُــهــدِّ حقيقيّة  اجتماعيّة  نكبة  بمنزلة 

تُثيره في تفكير الإنسان الذي من شأنه  الذي  العميق  التأثير  عة، ولاسيّما في  دة ومتنوِّ متعدِّ

تــحــويــل حــســاســيّــتــه وســـيـــاق تــفــكــيــره عـــن مــســارهــمــا الــطــبــيــعــيّ. فـــالـــحـــرب تــلــبّــد مـــيـــول الإنـــســـان 

قِــيَــمِــه الأخــلاقــيّــة والمعنويّة  انــقــلابــاً يشمل كـــلّ  مُــحــدِثــةً لــديــه  الــفــطــريّــة والأكــثــر أصــالــة بــداخــلــه 

والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة )6(.

فتحي ذياب سبيتان، أثر الاحتلال الصهيونيّ على الطفل الفلسطينيّ والقضيّة الفلسطينيّة، ص 91.  )2(

المرجع نفسه ص 93.  )3(

عزام إسماعيل، DW العربيّة، ثقافة ومُجتمع، متاح على:  )4(
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سوم الكرتونيّة المتحرِّكة   قصص الخيال والرُّ
في مُواجَهة الصعاب

والحياة،  الحُلم  قَيد  على  للبقاء  ز  كمُحفِّ للخيال،  والاجــتــمــاع  النَّفس  عُلماء  أَولـــى  لقد 

دوراً مهمّاً في إخراج الطفل من حالة الخوف والعجز والوهن وعدم الاطمئنان إلى حالة 

الــواقــع الألــيــم والــتــفــاؤل والأمـــل بمستقبلٍ أفــضــل. بما يعني إســهــامَ الخيال فــي خفض  ل  تقبُّ

الحائرة،  إلى نفوسهم  الذاتيّ  التوازن  الذي قد يعتري الأطفال وإعــادة  السلبيّ  ر  التأثُّ درجة 

وما يترتّب عن ذلك من تعزيز الثقة بالنَّفس والقدرة على تثبيت مستويات الطموح الأكثر 

ارتفاعاً ومكانةً )7(.

قصص  بـــأنّ   «Psychanalyse des contes de fées» كِــتــابــه  فــي  بتلهايم  بــرونــو  يـــرى  إذ 

الــخــيــال والأســاطــيــر والــخــرافــات تُــغــذّي الــخــيــال وتُــغــنــي حــيــاة الــطــفــل الــفــكــريّــة بــمــا يــخــرج عن 

م لـــه مــــــوادَّ مــهــمّــة تُـــســـاعـــده فـــي تــكــويــن  إطـــــار تــجــربــتــه الـــمُـــعـــاشـــة وســــط الأســـــــرة. كــمــا أنّـــهـــا تُــــقــــدِّ

ل  يُشكِّ فالخيال  بــهــا.  الامــتــثــال  الــتــي عليه  العليا  ومُــثُــلــه  الــعــالَــم وأهــدافــه  مفاهيمه حــول أصــل 

إعطاء  على  الطفل  مساعدة  في  أهميّته  وتكمن  المتكامل،  الطفل  نموّ  في  عنصراً جوهريّاً 

معنىً عميق لحياته، وعلى فَهْمِ ذاته وبالتالي فهْمِ الآخرين، واكتشاف المعنى العميق لحياة 

الإنسان من خلال مساعدته على تجاوز فردِيَّته أيْ حدود وجوده الضيِّق الإطار والمتمركز 

الحالي فعلى  الوقت  يكُن في  إنْ لم  الــفــرديّ،  الـــذات، والاقتناع بقدرته على الإبـــداع  حــول 

الأقلّ في المستقبل )8(.

لذا فإنّ لشخصيّة البطل في قصص الخيال وفي الرسوم الكرتونيّة المتحرِّكة دوراً مهمّاً 

في إشباع خيال الطفل ونموّ شخصيّته من خلال الامتثال بسلوكها والتماهى بها، لا سيّما 

فــقــدوا أهــالــيــهــم، قــدوتــهــم ومــثــالــهــم الأعــلــى والأوّل، أو الــذيــن  الــذيــن  الـــحـــروب  لـــدى أطــفــال 

تخلّيهم  أو حتّى  لهم وســوء رعايتهم  اكتراثهم  عــدم  بسبب  المثاليّة  أهاليهم  أسقطوا صــورة 

ــــطـــــراب صـــورتـــهـــم أمـــامـــهـــم خـــلال  عــــن فـــكـــرة الامـــتـــثـــال بــأهــالــيــهــم نــتــيــجــة تــــزعــــزع وضـــعـــف واضـ

الحرب. من هذا المنطلق، أشاد علماء النفس بهذا الإشباع الخياليّ وبدوره الإيجابيّ في 

المرجع نفسه، ص 192.  )7(

المرجع نفسه، ص193.  )8(
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، والامتثال  حال لم يتخطّ مرحلة الوهْم لأنّه يُساعِد الطفل على الخروج من الجوّ السلبيِّ

بشخصيّات قويّة مركّبة بشكلٍ هادفٍ تدفعهم إلى الثبات والنهوض )9(.

والترفيه،  التسلية  بداية ظهوره على  في  المتحرِّكة  الرسوم  فــنّ  اعتماد  الرّغم من  وعلى 

ل أبطاله صفات سلوكيّة وجسديّة مميَّزة  لكنّه سرعان ما تحوّل إلى فنٍّ يُحاكي الواقع ويُحمِّ

ةٍ غنيّةٍ من المبادئ والقِيَم والأخلاق. تُسهِم في صقل شخصيّة الطفل ودعْمها بسلَّ

كــة أكـــثـــر تـــأثـــيـــراً مـــن الــقــصــص الــمــكــتــوبــة،  وتُــــعَــــدُّ الـــصـــورة فـــي الـــرســـوم الــكــرتــونــيّــة الــمــتــحــرِّ

ــل والإقـــامـــة الــطــويــلــة فــي الـــذاكـــرة. فــقــد يــنــســى أحــدُنــا كــتــابــاً  نــظــراً لــقــدرتــهــا الــخــاصّــة فــي الــتــســلُّ

بـــصـــريّـــاً أو صُـــــــوَراً، ولاســـيّـــمـــا إذا  يــنــســى مــشــهــدًا  لـــن  بــالــتــأكــيــد  قــــرأه قــبــل عــشــريــن عـــامـــاً ولــكــنّــه 

مــا كــانــت تــحــمــل فــي تــكــويــنــهــا نــســبــةً عــالــيــة مــن الــجــاذبــيّــة والــدهــشــة. وكــمــا تــقــول »جــنــيــفــيــاف 

الــتــســلّــل  هـــذا  إنَّ  كــة:  الــمــتــحــرِّ الـــرســـوم  حـــول  فــي حــديــثــهــا   (Geneviève Djénati) دجــنــاتــي« 

ــلًا بــطــيــئــاً دخـــل حــيــاتــنــا لــيــتــكــامــل مــعــهــا ويــغــدو جــــزءاً لا يــتــجــزّأ  لــم يــكُــن اخــتــراقــاً بــل كـــان تــســلُّ

وتتحرّك كما  تتكلّم  كة حيَّة،  متحرِّ الكرتونيّة هي صورة  ديزني  أفلام  في  فالصورة  منها )10(. 

بــالألــوان  إشباعها  وقـــوّة  التكنولوجيّة  وبلاغتها  التقنيّ  تكوينها  تــطــوّر  مــع  يـــزداد  تــأثــيــرَهــا  أنّ 

والــســمــعــيّــة وتستحوذ  الــبــصــريّــة  الــمــشــاهــد  أحــاســيــس  تستفزّ  بحيث  ــرات،  والــمــؤثِّ والأصــــوات 

عليه.

ــــصــــال الــبــصــريّــة مـــن الــتــلــفــزيــون والــســيــنــمــا، كما  وتُــعــتــبــر الـــصـــورة فـــي فـــنـــون الإعـــــلام والاتِّ

الجمهور،  ذاكرة  المعلومات في  فعّالة لحفْظ  تعليميّة ووسيلةً  أداةً  الألعاب وغيرها،  وفي 

ولاسيّما أنّها تمتلك قاعدةً شعبيّة أكبر بكثير من القصص والأدب المكتوب، وذلك لعدم 

ــمــيــن لــقــراءتــهــا كــمــا الــحــال فــي الــقــصــص الــمــكــتــوبــة، فـــ»الــصــورة  حــاجــتــهــا إلـــى أشـــخـــاصٍ مــتــعــلِّ

الــصــورة  يــرون  الــقــراءة  لا يــعــرفــون  فالذين  الــقــراءة،  يعرفون  للّذين  والكتابة  البسطاء،  للناس 

ــــه، هــــي إرشــــــــادات  ـــــبـــــاعُـــــهُ. الـــــصـــــور، فــــــوق ذلــــــك كــــلِّ ـــمـــون مـــنـــهـــا الــــطــــريــــق الـــــــذي يـــجـــب اتِّ ويـــتـــعـــلَّ

للناس« )11(.

المرجع نفسه، ص 191.  )9(

(10) DJÉNATI, Geneviève: Psychanalyse des dessins animés préface de Michel Ocelot (France: L’Archipel, 
2001), p.17.

عبد الجبّار ناصر، ثقافة الصورة في وسائل الإعلام )القاهرة: الدار المصرية اللّبنانيّة، 2011(، ص 66.  )11(
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هَيْمَنة الإنتاج الأجنبيّ المُدَبْلَج على الشاشات العربيّة
الــعــربــيّــة، ولاســيّــمــا فــي لبنان  الــقــرن الــمــاضــي، شــهــدت الــشــاشــاتُ  خــلال الثمانينيّات مــن 

والأفــلام  المسلسلات  ق  تدفُّ من  كبيرةً  موجةً  العربيّ،  والخليج  وفلسطين  والأردن  وســوريــا 

الــكــرتــونــيّــة الأجــنــبــيّــة الــمُــدبــلَــجــة، حــظــيَ أكــثــرهــا بـــوقْـــعٍ وصـــــدىً إيــجــابــيّ ومُــلــهِــم وثــقــافــيّ على 

منها  الأكــبــر  الحصّة   (ِAnime) »الأنــمــي«  الياباني  للإنتاج  كــان  حيث  العربيّة،  المُجتمعات 

عُـــرضَِـــت فــيــهــا قــصــصٌ وحــكــايــا بــطــلات تــمــيّــزت كـــلّ واحـــــدةٍ مــنــهــنّ بشخصيّةٍ  بــتــقــديــم أعـــمـــال 

ـــزتـــهـــا عــــن الأخـــــريـــــات بـــصـــفـــاتٍ خــــاصّــــةٍ شـــكـــــــلًا ومـــضـــمـــونـــاًـ  مــخــتــلــفــة فـــرَّدتـــهـــا عــــن مــثــيــلاتــهــا ومـــيَّ

 (Spirited »ًكمسلسل »لحن الحياة«، »نوّار«، »ابنتي العزيزة راوية«، فيلم »الاختطاف بعيدا

(Away, 2001 »قبر اليراعات المضيئة« (The Grave of the fireflies, 1988) وغيرها من 

الأفلام والمسلسلات الكرتونيّة اليابانيّة. كذلك أفردت الشاشات العربيّة حيِّزاً كبيراً للأفلام 

والمسلسلات الكرتونيّة الأميركيّة التي انتجتها شركة والت ديزني، التي لم تتوانَ عن سحرنا 

ر الزمان  لت مع تغيُّ عت وتشكَّ بأفلامها الروائيّة الكرتونيّة الطويلة، وبحكايا بطلاتها التي تنوَّ

 (Snow White »والمكان، فكانت الفتاة الرقيقة الخاضعة في »بياض الثلج والأقزام السبعة

(and the seven dwarfs, 1936، والمُحارِبة الشجاعة في »مولان« (Mulan, 1990) و»رايا 

لتحقيق  الــمُــجــتــهــدة  والــمــنــاضــلــة   ،(Raya and the last Dragon, 2021) الأخـــيـــر«  والــتــنّــيــن 

الحُلُمِ في »الأميرة والضفدع« (The princess and the frog, 2009)، وغيرهنّ من البطلات 

التي كنّا  اللّحظة  نَحِنُّ فيها إلى مشاعر  ننفكّ  التي رسَخت في ذاكــرة طفولتنا وما  والأفــلام 

وموسيقاها،  وألــوانــهــا،  مَــشــاهــدهــا،  بسحر  للتمتّع  الــتــلــفــاز  شــاشــات  أمـــام  متمسمرين  نجلس 

وحركة شخوصها، وأصواتهم وحكاياهم، ونستلهم من مواقفهم.

وبــــهــــذا فــــــإنّ أكـــثـــر مــــا شــــاهــــده الأطــــفــــال عـــلـــى الــــشــــاشــــات الـــعـــربـــيّـــة، ومـــــا زالــــــــوا، هــــي أفــــلام 

ومــســلــســلات أجــنــبــيّــة مــدبــلــجــة إلــــى الـــعـــربـــيّـــة، بــثــقــافــة وعـــــــادات وقـــضـــايـــا تــخــتــلــف عـــن قــضــايــانــا 

الــعــربــي الطموح  الــشــبــاب  الــعــديــد مــن  الــرّغــم مــن مساعي  الــخــاصّــة. وعــلــى  العربيّة  وهمومنا 

أعمالًا  بمعظمها  الأعــمــال ظلّت  هــذه  أنّ  إلّا  تُشبهِنا،  أعــمــالٍ كرتونيّة  إنتاج  إلــى  والموهوب 

 (Emara) يتيمة تفتقر إلى الدعم الماديّ والإنتاج والترويج، كالمسلسل الكرتوني »إمِــارَة« 
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الذي أُنتجِ في الإمارات عام 2016، إنتاج استوديو «Eating stars studio» وإخراج فاطمة 

م في خمس حلقات، وعُرض على قناة إمارة على موقع »يوتيوب« )12(. المهيري، وقدِّ

الذي  الأمر  المسلسل،  إلى عدد حلقات  نسبة  العمل كان صغيراً جدّاً  حَجْم  أنّ  غير 

أكثر، هذا  الشخصيّة وأبعادها  أعماق  لفهْمِها وإدراك  البطلة  نفسيّة  الدخول في  مَنعنا من 

الامتثال  في  والرغبة  بالشخصيّة  ق  التعلُّ لهدف  المتلقّي  في  التأثير  في  يُساعِد  الذي  البعد 

مُــتــقــنــاً مـــن نــاحــيــة الـــصـــورة والألــــــوان والـــمـــونـــتـــاج، لــكــنّ مــشــاهــد  بــهــا. ومـــع ذلـــك كـــان الــعــمــل 

تحتاج  وكــانــت  ثــابــتــة،  تــبــدو شبه  كــانــت  إذ  التحريك  مــن  مــزيــدٍ  إلــى  تحتاج  كــانــت  منه  كثيرة 

الرّغم  وعلى  العربيّة.  ثقافتنا  تُــلامِــس  عُمقاً  أكثرَ  وسيناريوهات  حلقات  إضافة  إلــى  أيضاً 

تُــظــهــر ســعــيَ الــعــرب نحو  يُــعــتــبَــر تــجــربــة مــهــمّــة إضــافــيّــة  أنّـــه  نــقــاط ضــعــف الــمــســلــســل، إلّا  مــن 

وثقافته. الشعب  لغة  وتتكلّم  اليابانيّة والأميركيّة  الأعمال  تُنافِس  أعمال  إنتاج 

كاتٍ قامت بها مجموعة من  كما شهد العالَم العربيّ في السنوات العشر الماضية تحرُّ

فيلمٍ  أوّل   2015 العام  في  العربيّ  للعالَم  كــان  المُحترفِ، حيث  السعوديّ  العربيّ  الشباب 

كان  نقلة تحريك كرتونيّة عربيّة جــديــدة، كما  »بــلال« شكّل  اسمه  سينمائيّ كرتونيّ طويل 

300 قــاعــة سينما أمــيــركــيّــة. الفيلم آمــنَ  بــه وتـــمّ عــرضــه فــي  الــعــالَــم  انــبــهــار  إبــداعــيّــاً لاقــى  عمـلًا 

ميزانيّة  تحقيقه. وصلت  في  ونجحوا  والزمن  الصعوبات  تحدّوا  الشباب،  من  به مجموعة 

 7 3 ســنــوات، فيما اســتــغــرق إعــــداده أكــثــر مــن  30 مــلــيــون دولار، وتـــمّ تنفيذه فــي  إلـــى  إنــتــاجــه 

إنــتــاجــه وفــقــاً لأحــدث  الــســعــوديّــة عــلــى  ســنــوات، حــيــث عملت شــركــة »بـــاراجـــون إنترتينمنت« 

لوحة  الفيلم عبارة عن  كــان  الأفــــلام )13(.  ــوع من  الــنَّ هــذا  إنتاج  في  المتَّبعة  العالَميّة  الخبرات 

بــطــلــة الــمــســلــســل فــتــاة مُــراهِــقــة عــاديّــة، بــانــفــعــالاتٍ كــاريــكــاتــوريّــة يــابــانــيّــة (manga) فــي الــنــهــار اســمــهــا مـــوزة، ولــيـــــلًا يظهر   )12(

الــجــانــب الــشــجــاع والــدرامــيّ مــن شخصيّتها لــيُــحــارب الــجــرائــم الــتــي تــعــجّ بــهــا شـــوارع الإمـــارات الــعــربــيّــة الــمــتّــحــدة. بــدا 

تــارة أخــرى،  تــارة وشبه معدوم  كــان متقطّعاً  فيه  التحريك  الرسم والألــوان والشخوص. لكنّ  ناحية  مُتقناً من  العملُ 

كين  على الرغم من المَنْتَجَة الجيّدة. وذلك لقلّة أعداد العاملين في هذا العمل الذي لا يتجاوز 15 عامـلًا بين مُحرِّ

ــيّـــة الــعــربــيّــة  ورسّـــامـــيـــن ومُــنــتـِـج ومُـــخـــرِج ومـــديـــر صــــورة. وتــمــيّــزت بــطــلــتــه بـــارتـــداء الــحــجــاب الــــذي عــكــسَ الــهــويّــة الإمـــاراتـ

داكــنــاً أشبه  لباسها  اللّيل، فكان  فــي  أمّــا  أنثويّة رقيقة.  م صــورةً وهيئةً  يُــقــدِّ والإســلامــيّــة، وفستان زهــريّ طويل مُحتشِم 

البطلة  تفاعُلات  وكانت  والطبيعة.  الواقع  تفوق  بقدراتٍ خارقة  تتمتَّع  وكانت  الإماراتيّة،  للمرأة  العسكريّ  باللّباس 

.(Manga) تحمل شيئاً من المُبالَغة، وكانت كاريكاتوريّة وشبيهة بالانفعالات التي نراها في الكرتون الياباني 

الشيماء صالح، »6 معلومات لا تعرفها عن الفيلم السعوديّ الجديد »بلال«، »النبأ، متاح على:  )13(

https://www.elnabaa.net/577610
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فنيّة رائعة بمشاهده، ولقطاته وألوانه وإيقاعه الإخراجي وموسيقاه، جَمَعَ المتعة والموعظة 

في آنٍ واحد )14(. وقد اعتُبر من الأفلام المُلهِمة لجميع المشاهدين كباراً وصغاراً، فتياناً أو 

شبّاناً، لأنّه كان يُخاطِب الذات المتمثِّلة في شخص بلال.

فــي ضـــوء مــا تــقــدّم أعــــلاه، ينبثق الــتــســاؤل حـــول مـــدى حــاجــة الــمُــجــتــمــعــات الــعــربــيّــة إلــى 

أعمالٍ مشابهة ومُلهِمة للأطفال بعامّة وللفتيات بخاصّة، تحكي هواجسهنّ وتتكلّم بلغتهنّ 

القيَم والأفكار  نتساءل عن  بالنِّزاعات والحروب،  يعجّ  حتّى ولو كانت رمزيّة. وفي سياق 

ومدى  وطفلاتنا،  لأطفالنا  الأجنبيّة  الكرتونيّة  المسلسلات  حملتها  التي  المتخيَّلة  والــصــور 

صــلــتــهــا بـــواقـــعـــهـــم/واقـــعـــهـــنّ الـــمـــعـــيـــوش. وبــــغــــرض الإجــــابــــة عــــن هـــــذه الأســـئـــلـــة، ســـــوف نُــــحــــاوِل 

ــنــةٍ مـــن الــمــســلــســلات الــكــرتــونــيّــة الآتـــيـــة: »نــــــــوّار«، »بـــارفـــانـــا - الــمُــعــيــلــة«، »الأمـــيـــرة  ــبْـــرَ غــــور عــيِّ سـ

»بــلال« هو قصّة الصحابيّ »بــلال ابــن ربــاح« الــمــؤذّن الأوّل في الإســـلام، وتحكي القصّة عن طفل طموح يحلم بأن   )14(

يصبح مُحارباً شجاعاً، ولكنّه يقع ضحيّة الاختطاف مع شقيقته بعد الاعتداء الذي وقع في قريتهم، فتتقيَّد حرّيته بيد 

»أمــيّــة بــن خــلــف« - أحــد رؤوس قــريــش وحــاكــم الــمــديــنــة - ويعيشان فــي عــالَــم لا يحكمه ســوى الجشع والــطــمــع. لكنّ 

ره من قيوده الداخليّة،  ر من القيود كانت تسيطر على بلال، من دون أن يتمكّن من التخلص منها قبل تحرُّ فكرة التحرُّ

من خوفٍ وضعفٍ ووهن، التي قيِّدت روحه وقلبه. لكنّ تحرّره من هذه القيود مكّنه من التغلّب على الحاكم أميّة، 

ومنْع البطش والقهر عنه، والعيش حياة الأحرار.

)Bilal, 2015( بــــلال 
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مــونــونــوكــي«، »رايـــا والــتــنّــيــن الأخــيــر«، »مــــولان«، مــن خــلال التركيز على صــور الــبــطــلات في 

هذه المسلسلات، والمُحتمل أن تتمثَّل بهنّ الفتيات العربيّات.

بطلات الكرتون كنماذج للتماهي للطفلات العربيّات

التقاتل والحروب  فترة  بعدها -  الثمانينيّات وما  فترة  العربيّة في  الشاشات  بــرزت على 

الــداخــلــيّــة والــعــربــيّــة والإقــلــيــمــيّــة الــدائــمــة والــمــســتــمــرّة حــتّــى الـــيـــوم - مــســلــســلات كــرتــونــيّــة يــابــانــيّــة 

بتقديم ســلّــةٍ من  بعالَم الأطــفــال والأســــرة، وتهتمّ  التي تختصّ  »الــكــودومــو«  نــوع  إلــى  تنتمي 

زات في حكايا الفتيان والفتيات وعلاقتهم بأسرهم، وبالمُجتمع،  القِيَم والأخلاقيّات والمحفِّ

بــحــبٍّ وإرادةٍ لتحقيق أحــلامــهــنَّ على  نــاضــلْــنَ  بــطــلات  الفتيات  فــكــان مــن أولــئــك  وبــالــوطــن. 

م  مــــت وتُــــقــــدِّ ــــرّغـــــم مــــن تـــضـــاربـــهـــا مــــع أفــــكــــار الـــمُـــجـــتـــمـــع وعــــــاداتــــــه. مـــســـلـــســـلات بـــحـــلـــقـــاتٍ قــــدَّ الـ

يُحتذى  اللّذين  النضال والكفاح  صُــوَراً من  العربيّة بشكلٍ خاصٍّ  العربيّ وللفتاة  للمُشاهد 

قات والقيود التي تفرضها عادات المُجتمع الذي  بهما في مُواجهة صعوبات الحياة والمعوِّ

تحقيق  في  قةً حقيقيّة  ومعوِّ وقاتلة لأحلامهنَّ  عليهنّ  قاسيةً  أحياناً  تكون  التي  إليه،  ينتمينَ 

ذواتــهــنّ، الــتــي تحتاج فــي ظـــروف الــحــروب والأزمــــات إلــى قــدر أكــبــر مــن الــدعــم والتشجيع 

للوقوف ولمتابعة النضال والسعي. ما يعني أنّ لكل فرد الحق في ممارسة الحياة بأسلوبٍ 

التلقائيّ  الشافي  والمطبِّب  الفعليّ  ز  والمحفِّ الــدّافــع  هــي  الــتــي  ذاتـــه  تحقيق  مــن  ينبع  مثاليّ 

أو  والــرفــض  بالمنْع  الــحــقّ،  هــذا  الــتــعــدّي على  فـــإنّ  لــذلــك  بأكملِ وجـــهٍ.  لحياته ولمُمارستها 

بــإدخــالــهــنّ ظـــروف حياة  بــمُــحــاصــرتــهــنّ أو إخــضــاعــهــنّ  نــحــو تحقيقها،  الــفــتــيــات  مَــيــل  بــطــمْــسِ 

ذواتــهــنَّ  إلــى تحقيق  احتماليّة سعيهنَّ  ق  تُــعــوِّ الــتــي  القاسية  والــمــســؤولــيّــات  بــالــواجــبــات  مليئة 

تفوق  مبكِر وتحميلهنّ مسؤوليّات وواجبات  في سنٍّ  قسراً  كتزويجهنَّ  أهدافهنَّ -  وإنجاز 

قــدراتــهــنّ وتــســتــحــوذ عــلــى طــاقــتــهــنّ وتــمــنــعــهــنّ مــن الــســعــي قــدمــاً نــحــو ذواتـــهـــنّ وأهـــدافـــهـــا، هو 

مَن  مسار حياتهنّ، لأنهنّ وحــدهــنّ  اختيار  في  كــأفــراد، وحريتهنّ  تعدٍّ على حياتهنَّ  بمنزلة 

يمتلكنَ معرفة قدراتهنّ المكنونة وتوجيهها نحو تحقيق ذواتهنّ وإنجاز أحلامهنّ.

ويــجــد »أبـــراهـــم مــاســلــو« واضـــع هـــرم احــتــيــاجــات الإنــســان وتسلسلها »أنّ حــاجــة تحقيق 

النفسيّ عند تحقيق كامل الإمكانات  م  التقدُّ الذات عند الفرد تشغل المستوى الأعلى من 

والـــدفء،  والــمــأوى،  الــطــعــام،  )مثل  الأســاســيّــة  الإنسانيّة  احتياجاته  قضاء  بعد  للفرد  الكامنة 
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والأمـــــان، والإحـــســـاس بــالانــتــمــاء(. ويُــشــيــرُ إلـــى نقطة أســاســيّــة فــي هـــذا الــتــرتــيــب والــتــي تطرح 

القياسيّ  م  التقدُّ ــبــاع  اتِّ إلــى آخــرَ وعــدم  التغيير واخــتــلاف حاجة الإشــبــاع من شخص  إمكانيّة 

الــذات تفوق فيه حاجتهم  راً بمثالٍ يُشيرُ إلى أنّ حاجة بعض الأفــراد إلى تقدير  دائمًا، مذكِّ

إلــــى الــــحــــبّ. وبــالــنــســبــة إلــــى آخــــريــــن، الـــحـــاجـــة لــتــحــقــيــق الإبـــــــداع قـــد تـــتـــفـــوّق حـــتّـــى عــلــى أكــثــر 

الاحتياجات أساسيّةً )15(. والمعركة في الحرب المعنويّة لا بدّ أن تكون أشرس والدّفاع فيها 

أشدّ وأقوى، والفوز فيها هو بمنزلة انتصارٍ للكيان وتحقيق للوجود.

أ - مسلسل »نوّار«
شغل »الأنمي« حيِّزاً كبيراً على شاشات بعض 

الــمــحــطّــات الــفــضــائــيّــة والــقــنــوات الــرقــمــيّــة عــلــى شبكة 

بالرسوم  صة  متخصِّ ومواقع  اليوتيوب  مثل  الإنترنت 

الـــكـــرتـــونـــيّـــة. نــــذكــــر مـــنـــهـــا مــســلــســل »نـــــــــوار« الـــــــذي يُــــعَــــدُّ 

ومــثــالًا  بها  يُحتذى  الــتــي  الكرتونيّة  المسلسلات  مــن 

فـــي تحقيق  نــحــو الــمــســتــقــبــل والـــنـــجـــاح  لــلــســعــي  قـــيّـــمـــاً 

مـــه حــلــقــاتــه مِـــن  الـــــــذات والأحــــــــلام الـــمـــبـــتـــغـــاة. بـــمـــا تُـــقـــدِّ

قِيَمٍ أخلاقيّة، وتشجيعٍ بنّاء ومدروسٍ لمعرفة الذات 

والــمــثــابــرة لــلــمــضــيّ قُــــدُمــــاً نــحــو إنـــجـــازهـــا، ولــــو تــطــلّــب 

قــــة الـــتـــي  الأمــــــــــرُ مــــواجــــهــــة الـــتـــقـــالـــيـــد والـــــــعـــــــادات الــــمــــعــــوِّ

أحياناً  تقف  قد  التي  المغلَقة،  المُجتمعات  صنعتها 

م الأطفال والسعي وراء أحلامهم. كعثرة أمام تقدُّ

ـــة  ــ ت شـــخـــصـــيّـــة نـــــــوار الـــكـــرتـــونـــيّـــة مــــن روايـ اســــتُــــمــــدَّ

»رجال صغار« للكاتبة الأميركيّة لويزا ماي ألكوت، 

 )ナン( »وكـــــان اســـمُـــهـــا فـــي الــنــســخــة الــيــابــانــيّــة »نــــــان

فــي  ــــة  ــــاشـ الـــــشـ عــــلــــى  الأوّل  ـــــقـــــاء  الـــــلِّ فــــــي  ظـــــهـــــرت  وقــــــــد 

ــثــــانــــي )يــــنــــايــــر( مـــــن الـــعـــام  ــــانـــــون الــ الــــســــابــــع عـــشـــر مـــــن كـ

(15) https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D
8%B0%D8%A7%D8%AA
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1993، وبلغ  التاسع من كانون الأوّل )ديسمبر(  المسلسل حتّى  1993 واستمرّ عرض هذا 

عدد حلقاته أربعين حلقة.

قام بكتابة هذا المسلسل الكرتونيّ »ميتشيرو شيمادا«، وأخرجه »كوزو كوزوها«. وتمّ إنتاجه 

في استوديو »نيبون أنيميشن« وقامت بأداء صوتِ نوار في النسخة العربيّة الفنّانة »سناء حامد«.

قـــــدّم الــمــســلــســل شــخــصــيّــة نـــــوار بــتــصــرّفــاتــهــا الــعــفــويّــة وســلــوكــهــا الــصــبــيــانــيّ فــكــانــت الــفــتــاة 

ــعِــب،  الــلَّ تــحــبّ  الــمــتــمــرِّدة حيناً آخـــر.  الــمُــشــاكِــســة،  الــمَــرِحَــة حيناً والــصــبــيــانــيّــة،  اللّطيفة  ــبــة،  الــطــيِّ

ــدة  ــد فــريــد وزوجـــتـــه الــســيِّ وتــحــبّ مــســاعــدة الآخـــريـــن. تعيش فــي مــدرســة داخــلــيّــة يُــديــرهــا الــســيِّ

أمينة، تقع في منطقة ريفيّة جميلة اسمُها »تلّ الزهور«.

بساطة  الأنــمــي:  بطلات مسلسلات  باقي  ميَّزتها عن  بمميِّزات خارجيّة  »نـــوار«  تمتّعت 

للمعرفة، شعرها  المفتوحتان  الثاقبتان  السوداوان  عيناها  البيضاء،  بشرتها  شكلِها وعفويّته، 

ر من قيود المُجتمع الذي  القصير الأسود وأشبه بشعر الفتيان، وهو شكل من أشكال التحرُّ

دة ونمطيّة للفتيات. يفرض شكـلًا وهيئة محدَّ

بدت »نــوار« شخصيّة فريدة من نوعها ومليئة بالحيويّة والنشاط والرغبة الجامحة نحو 

تحقيق الــذات مهما كان حجْم الصعاب. فتفرَّدت باختلاف اهتماماتها عنهنّ وبعفويّتها في 

التعبير عن غضبها، بحبّها، واهتمامها، وبأسلوب لعبها وعلاقتها بالآخرين. فالاختلاف أحياناً 

زاً، إذا عرفنا مكنوناتنا الداخليّة وأدركنا مقدراتنا. ومن خلال سعينا الدائم ومتابعتنا  يُنتجِ تميُّ

يُــمــكِــن أن يعترضنا  ـــدّ لــنــا مِــــن أن نــنــتــصــر ونــنــجــح ونـــتـــجـــاوز كــــلَّ مـــا  ـــزات، لا بــ لــثــقــل هــــذه الـــمـــمـــيِّ

ــطَ المسلسلُ الــضــوءَ عليه فــي الحلقتَيْن  مــن عقبات وصــعــوبــات فــي هــذه الــحــيــاة. هــذا مــا ســلَّ

الأخيرتَيْن حول رغبة نوّار بتحقيق حُلمها في دخول كليّة الطبّ، وتخطّي حجْم العقبات التي 

ق حُلمَها وتنجح، كما في المشهد  وقفت أمامها من مُجتمع بكامل فئاته وأفراده، فتقاوم وتُحقِّ

رة، ترتدي فستاناً أنيقا  الأخير عندما أظهر »نوّار« بهيئة طبيبة راقية، سيِّدة بكامل أنوثتها، ومفكِّ

وقبّعةً بيضاء، وحديثها الحكيم الذي يُخاطِب المُشاهِدَ بصوتٍ هادئٍ ناضجٍ ومُحِبّ.

ــك بــأحــلامــهــنّ وعــدم  يــدفــع الــمــســلــســلُ الأطـــفـــالَ، ولاســيّــمــا الــفــتــيــات، إلـــى ضــــرورة الــتــمــسُّ

ذاتــه، كما لا يــؤدّيــه بحبّ  به من  يُتقن عمـلًا ما لم يرغب  التراجُع عنها، لكون الإنــســان لن 

وصدق وشغف. ولأنّنا بشرٌ فإنّنا بحاجةٍ دائماً إلى مَن يدعمنا، ولاسيّما من الدائرة الصغيرة 

ــد فريد  أمــيــنــة والــســيِّ ــدة  بــالــســيِّ الــمُــخــرج  ــر عنها  بـــالأهـــل، والــتــي عــبَّ مِــنّــا المتمثَّلة  والــقــريــبــة جــــدّاً 
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الــلّــذيــن كــانــا يــرتــبــطــان مــع الأطــفــال بــعــلاقــة تــفــوق بتوصيفها عــلاقــة أســتــاذَيْــن بــتــلامــيــذهــمــا، بل 

كانت أشبه بعلاقة أهلٍ بأولادهما.

ــزاً  يُـــعَـــدّ مــهــمّــاً ومُــحــفِّ بــالإجــمــال، هـــذا الــنــمــط مــن الــفــتــيــات الــمــنــاضــلات لتحقيق حــلــمــهــنّ 

للفتيات الصغيرات اللّواتي عشنَ ويلات الحرب وتداعياتها، بعد أن فقدنَ الحماسة نتيجة 

لــهــنّ ومنعهنّ من  المُجتمع  أسْـــر  أو  كــفــقــدان الأهـــل،  مــنــهــنّ،  نــالــت  الــتــي  الكبيرة  الــخــســارات 

فترة  الفتيات خــلال  التي حكمت على  القاسية  الاجتماعيّة  الأفــكــار  بسبب  الــدراســة  متابعة 

الحروب وما بعدها بالبقاء في المنزل أو الزواج.

(Parvana - The BreadWinner) ب - بارفانا - المعيلة

فيلمٌ كرتونيّ سينمائيّ ثنائي الأبعاد أُنتـِـــــج في العام 2017، إخراج الإيرلنديّة »نورا توماي«، 

»ديــبــورا  الــكــنــديّــة  والــنــاشــطــة  للكاتبة  أحـــــداثٍ حقيقيّة،  مبنيَّة على  مــن سلسلة روايـــــات  مُقتبَس 

إليس«.

فترة  فــي ظــلّ  نــشــأت  عــامــاً   11 العمر  مــن  تبلغ  »بــرفــانــا«،  فــتــاة صغيرة اسمها  الفيلم  بطلة 

20 بالمئة من  10 إلى  2001( على  التي كانت تسيطر وقتها )في العام  حُكم حركة طالبان 

الــمــدرســة أو حتّى  إلـــى  الــذهــاب  أو  الــقــيــادة  أو  بالعمل  للنساء  يُــســمــح وقــتــهــا  لــم  أفــغــانــســتــان. 

يُــســجــن والــد«بــرفــانــا« لمُخالفته تعاليم إســـلام طــالــبــان،  لــهــنّ.  ق مــن دون مــرافــقــة رجـــلٍ  الــتــســوُّ

فيتركها هي ووالدتها وأختها الكبرى وأخاها الصغير في المنزل.

ولأنّ الحكم الطالبانيّ لا يسمح للفتاة بأن تخرج من المنزل لوحدها من دون مرافقة 

ــع أو شــــراء مــؤونــة لتحضير الــطــعــام، بــاتــت الــفــتــاة في  بــالــتــبــضُّ رجــــل، وبــالــتــالــي لــن يــســمــح لــهــا 

ت شعرها الأسود  . فقصَّ ر بهيئة صبيٍّ موقف يُجبرها على التخلّي عن هويّتها الأنثويّة والتنكُّ

لــت إلـــى مــا يُـــعـــرَف فــي بــلادهــا  ــرت بــثــيــاب أخــيــهــا الــمــتــوفّــي، وتــحــوُّ الــطــويــل رمـــز أنــوثــتــهــا، وتــنــكَّ
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بالـ»باشا بوش«)*(، الذي يمنحها حريّة التنقّل والتعامُل مع العالَم الخارجيّ لتُساعد عائلتها 

في كسب العيش )16(.

الــذكــور، حيث  يُسيطر عليه  الأنثى في عالَمٍ  الفيلم مشكلةً عالميّة وهــي مكانة  يعرض 

ـــفَ  ــــود الــــذكــــر فــــي حــيــاتــهــا يــعــنــي تـــوقُّ ــــود الــــرجــــل، وغــــيــــاب وجــ لا وجـــــــود لـــلـــمـــرأة مــــن دون وجــ

وجودِها وحياتهِا.

كــمــا ويُــظــهِــر الــفــيــلــم بــطــريــقــةٍ غــيــر مــبــاشــرة الــمــأســاة الــتــي تــعــانــيــهــا الــشــعــوب عــنــد الــتــعــرُّض 

التي  مُغايرة عن  ثقافيّة  بأفكارٍ ومفاهيمَ  لًا  مُحمَّ الاحتلالُ  يكون  للاحتلال، ولاسيّما عندما 

كـــانـــت ســـائـــدة فـــي الــــبــــلاد. فــيُــضــيــف عــلــى أبـــنـــاء الـــوطـــن مـــعـــانـــاةً وأزمــــــة فــــوق مُـــعـــانـــاة الاحـــتـــلال 

والمُثابَرة والشجاعة  م  التعلُّ أهميّة  تمريرَ رسائل غير مباشرة عن  الفيلم  والتهجير. ويُحاول 

في زمنٍ طغى عليه القمعُ والوحشيّة وظلام الجهل.

الأنثى.  استضعاف  زمــنِ  فــي  ــحــارِبــة  والــمُ جاعة  والشُّ القويّة  بشخصيّتها  بارفانا  تميَّزت 

دة فــي  وقــــد تــجــلّــت هــــذه الــشــخــصــيّــة فـــي ســلــوكــهــا طــــوال الــفــيــلــم، وفــــي ألـــــوان ثــيــابــهــا الـــمـــحـــدَّ

ــبُــــعــــدَ الـــنـــفـــســـيّ والـــشـــكـــلـــيّ لـــلـــبـــطـــلـــة. فــــلــــونُ مـــنـــديـــلـــهـــا الأحـــمـــر  عَـــــكَـــــسَ الــ إعـــــــلان الـــفـــيـــلـــم الـــــــذي 

بـــيـــن الأحـــــمـــــر، لـــــون الــــــــدمّ ولـــــــون الــــقــــوّة  الــــقــــرمــــيــــديّ الـــــــذي تــــرتــــديــــه فــــي إعـــــــلان الـــفـــيـــلـــم يــــمــــزج 

رمز  للتراب،  البنّيّ  الــلّــون  وبين  الإيــرلــنــديّــيــن )17(،  عند  المُحاربة  ورمــز  والتضحية  والحيويّة 

الأرض والانتماء والأصالة.

كما وأبدت بارفانا شجاعةً وحسّاً بالمسؤوليّة والاستقلاليّة على الرّغم من صِغَر سنّها، 

ت خــوفــهــا والــمُــجــتــمــع لأجــــل عــائــلــتــهــا،  ـــة، خـــاطـــرت بــحــيــاتــهــا وتـــحـــدَّ ـــيَّ فــظــهــرت حــنــونــة ومـــضـــحِّ

هــي تجسيد  اللّحظة  هــذه  وكـــأنّ  بنفسها،  ــه  وقــصِّ عــن شعرها  التخلّي  قـــرّرت  ولاســيّــمــا عندما 

ليس  التي  الُأســر  لها  ثقافيّة لشعوب أفغانستان وباكستان تلجأ  مُمارساتٌ  الصبيان. وهــي  زيّ  تعني ارتداء  بــوش  باشا   )*(

لديها أفــراد ذكــور، حيثُ تقوم بتحويل إحــدى الفتيات لتكون باشا بــوش، أي ارتــداء ملابس الذكور والتصرُّف مثلهم 

ل إلى هيئة ولد وتذهب للعمل ومساعدة العائلة في جلْبِ قوتها اليوميّ. وتتحوَّ

»فيلم The Breadwinner.. حكاية »برفانا« من المخيّم لشاشة السينما«، المنصّة، متاح على:  )16(

https://almanassa.com/ar/story/9169

كــلــود عــبــيــد، مــراجــعــة د. مــحــمّــد حـــمّـــود، الألــــــــــوان، )بــــيــــروت، مــجــد الــمــؤسّــســة الــجــامــعــيّــة لـــلـــدراســـات والــنــشــر والـــتـــوزيـــع،   )17(

2013(، ص.73 - 78.
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ر مــن الــضــعــف وبـــدء رحــلــة الــنــضــج وتــحــمّــل الــمــســؤولــيّــة والانــتــقــال إلـــى العالم  لـِـلَــحــظــة الــتــحــرُّ

الخارجيّ.

الواسعتَين  الخضراوين  بعينَيْها  الحياة  على  والانفتاح  الوضوح  وجهها  ملامحُ  تُظهِر 

الــبــلاد.  وتــمــلأ  بها  تحيط  كــانــت  الــتــي  والظلمة  الجهل  مــن  الــرّغــم  الــمــحــدّقــة، على  ونظرتها 

الـــتـــي  ــــربـــــات جــــــولا« )1984(  ــيّــــة »شـ الـــفـــتـــاة الأفــــغــــانــ مــــلامــــح صــــــورة  مــــن  مـــســـتـــوحـــاة  مـــلامـــحـــهـــا 

ر الــصــحــافــيّ الأمــيــركــيّ »ســتــيــف مــاكــوري«. وجـــهٌ صامت  ــبــت بــمــونــالــيــزا الأفــغــانــيّــة لــلــمــصــوِّ لُــقِّ

في  كثيرة  مواقفَ  في  تجلّى  الــذي  الخوف  والخوف.  بالحياة  مُمتلئتَيْن  متَيْن  متكلِّ بعينَين 

 (Shadow الـــظـــلّ«  بــأســلــوب عـــرض »عـــرائـــس  ــذة  ــعــةٍ - مــنــفَّ مَــشــاهــدَ مــتــقــطِّ الــفــيــلــم عــلــى شــكــل 

الـــســـوق، وتــحــكــي  فـــي  بــرفــقــتــه  يــقــصّــهــا عــلــيــهــا وهـــي  كـــان والـــدهـــا  مـــن حــكــايــةٍ   - )18( Puppets)

دخول  قبل  البلاد  وتاريخ  عِبَرٌ  فيها  ر  يُمرِّ الفيل،  الملك  يُــصــارِع  سليمان  يُدعى  فتىً  قصّة 

بين  والاختلاط  المُجتمع  كان  المدرسة وكيف  إلى  يذهبْن  الفتيات  كانت  طالبان، وكيف 

الناس.

عرائس الظلّ هي أحد فنون الحكي القديمة المعروفة في منطقة شبه القارّة الهنديّة وأفغانستان.  )18(
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فكانت بارفانا تستحضرها في مخيِّلتها كلّما شعرت بالخوف، فتمدّها بالقوّة والعزيمة 

يْرَ في سبيل تحرير والدها من سجون طالبان. وفي هذا رسالة من المخرجة عن  لتُعاود السَّ

أهميّة حكايا الخيال في تنمية ذات الطفل وشخصيّته بالثقافة والمعلومات ودَورها الدّاعم 

زة  في مساعدته خلال الأزمات على إسقاط المشاعرِ السلبيّة والتعويض عنها بمشاعرَ محفِّ

تسمح له بالصمود وبثّ روح العزيمة لمتابعة المواجهة بالأمل وبيقينِ الانتصار.

 (Golden Globe Award for Best Animated غــلــوب  الــغــولــدن  لــجــائــزة  الفيلم  ــــح  رُشِّ

لنيل جائزة الأوسكار  ــح  رُشِّ 2018، كما  لسنة  فيلم رســوم متحرِّكة  (Feature Film كأفضل 

لأفضل فيلم رسوم متحرِّكة في حفل توزيع جوائز الأوسكار التسعين.

(Princess Mononoke, 1997) ج - الأميرة مونونوكي

الــيــابــانــي،   (Gibli) مــايــزاكــي، وإنـــتـــاج اســتــوديــو غيبلي  الأمـــيـــرة مــونــونــوكــي، إخــــراج هــايــاو 

الذئب«. تختلف »ســان« عن  بـ »الفتاة  (San) ملقّبة  فتاة مُحارِبة اسمها »ســان«  الفيلم  بطلة 

مُــنــدفــعــة، ســريــعــة الانــفــعــال،  فــهــي شــرســة وقـــويّـــة الإرادة،  الــســابــقــات  بــطــلات اســتــوديــو غيبلي 

ـــخـــاذَ الـــقـــرارات عــلــى الــرّغــم  وعـــنـــيـــدة )19(. وعــلــى الـــرّغـــم مِـــن ذلـــك هــي فــتــاة عــاقــلــة وتــســتــطــيــع اتِّ

فــأخــذت من  تــربّــت معها  التي  شة  المتوحِّ ئــاب  الــذِّ صِــغَــر سنِّها. تعيش مــع مجموعة مــن  مــن 

الذي  والأذى  التشويه  بسبب  منها  تكون  أن  ترفض  التي  البشريّة  طبيعتها  ونسيَتْ  أطباعها 

يلحقه البشر بالطبيعة.

(19) Japan Info https:/jpinfo.com/14959.
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الطبيعة  ودفاعها عن  قلبها  بطيبة  تميّزت 

بــــصــــورة رئـــيـــســـة، تـــكـــره الـــبـــشـــر لأنّــــهــــم يُـــفـــسِـــدون 

الغابة  كــان حماية  الطبيعة والأرض. ودورهـــا 

والحيوانات التي تعيش معها.

الــــــــمــــــــوت ويُــــــمــــــكــــــن أن  قــــــــويّــــــــة ولا تـــــــــهـــــــــاب 

أيَّ شـــيءٍ  تــفــعــلَ  لــلــخــطــر وأن  نــفــســهــا  تُــــعــــرِّضَ 

تُــجــيــد  الــــغــــابــــة،  مِــــــن دخــــــــول  بـــــشـــــريٍّ  ــنْــــعِ أيِّ  لــــمــ

حـــمـــل الـــســـكّـــيـــن والـــــــرِّمـــــــاح بــــمــــهــــارة، كـــمـــا أنّـــهـــا 

سريعة العدو والحركة.

ــــرزتِ  ــــيّ، بــ ــــارجـ عـــلـــى صـــعـــيـــد شــكــلــهــا الـــــخـ

طة، وبرشاقة  الأميرة مونونوكي ببنيتها المتوسِّ

بنقوشٍ  خة  الملطَّ البيضاء  وببشرتها  حركتها، 

حـــمـــراء دمــــويّــــة تـــعـــود إلــــى حـــضـــارة قــديــمــة في 

الــبــيــضــاء ومــعــطــفــهــا مصنوع  الـــيـــابـــان. مــلابــســهــا 

مـــن الـــفـــرو الأبــــيــــض، تــمــتــاز بـــأذنَـــيـــن حــمــراويــن 

ــــاع أحـــــد  ــنــ ــ ــــود بــــشــــكــــلــــه إلـــــــــى قــ ــــعــ ــــر يــ ــــمــ ــــاع أحــ ــ ـــنـ ــ وقــ

ـــط بـــثـــلاثـــة خــطــوط  الـــقـــبـــائـــل الــــقــــديــــمــــة )20(، مـــخـــطَّ

بيضاء وله ثلاثة ثقوبٍ صفراء، واحد للأنف 

والاثـــــنـــــان الآخـــــــــرَان لــلــعــيــنَــيــن. بــشــرتــهــا بــيــضــاء، 

مــلــطّــخــة بـــثـــلاثـــة نـــقـــوش مــثــلّــثــة الـــشـــكـــل حـــمـــراء 

دمـــويّـــة، شــعــرهــا قصير تــرابــيّ الــلّــون مــائــل إلــى 

أنفها صغير  ان،  وحــــادَّ رفــيــعَــان  ثاقبتان وحاجباها  بنِّيتان واضــحــتــان  عيناها  الــزيــتــيّ،  الأخــضــر 

ناعم.

(20) Adam, Dobay, «The Many Layers of Princess Mononoke», https://www.followthemoonrabbit.com/
princess-mononoke/
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الــحــادّة  الــشــرســة  المقاتلة  بــيــن شخصيّة  هــيــئــةً تجمع  البطلة  عــلــى  الــمــلامــح أضــفــت  هـــذه 

ــنــة الــمــصــنــوعــة من  حــيــنــاً، ولاســيّــمــا بــتــعــابــيــر وجــهــهــا الــجــارحــة فـــي أثـــنـــاء الــقــتــال وزيــنــتــهــا الــمــســنَّ

ئاب، وبين الفتاة الرقيقة حيناً بما يُضفيه  العظام أو من الحجارة البيضاء والشبيهة بأنياب الذِّ

فء والأمــــــان الــنــاجــمــيــن مـــن تــوظــيــف الــفــرو  الـــفـــروُ الأبـــيـــض عــلــيــهــا مـــن بــــــراءةٍ وإحـــســـاس بــــالــــدِّ

أنّ استخدامَه  إلّا  كــلــونٍ،  بــراءتــه  مــن  الــرّغــم  الأبــيــض على  الــبــرد. والــفــرو  مــن  يقيها  كمعطف 

كعنصرِ تمويهٍ للآخر الغريب يُحيله إلى معنىً الحماية. وهذا ما يقودنا إلى إدراك أنّه على 

الرّغم من مظهرها القويّ والشرس الذي يطغى على شكلها، إلّا أنّها لا محالة تحتاج إلى 

الحماية للشعور بالأمان.

إنّ الفيلم يحكي قصّة قرية صغيرة جدّاً لا تكاد تُرى ولا يعرف الكثيرون مكانها، يعيش 

فيها أمير اسمه »أشيتاكا«، يبحث عن علاج للعنَّة السامّة والمميتة التي أُصيب بها بعد قتالٍ 

مع خنزيرٍ وحشيٍّ بهيئة شيطان هاجم قريته، فتقترح عليه حكيمة القرية بالخروج إلى الغابة 

عنة، وفي أثناء عمليّة البحث يجد نفسه في قلب حرب  والبحث عن من يفكّ له شرّ هذه اللَّ

الغابة  أكثر عبر تدمير  عَ  التوسُّ يُــريــدون  الذين  البشر  الغابة،  البشر وحيوانات  بين  دمويّة تقع 

ر  وتترأسهم اللّيدي »إبوشي« وهي أيضاً محاربة وتمتلك مصنعاً لصناعة الأسلحة التي تُدمِّ

بها الطبيعة وتقتل الحيوانات، وفي الجهة المقابلة جهة الطبيعة، أميرة بشريّة تربّت على يد 

ذئاب الغابة بعد أن تخلّى عنها أهلُها، وتركوها في الغابة. وهي الأميرة المونونوكي.

الــفــيــلــم هــو قــضــيّــة كــامــلــة لــلــصــراع الـــدائـــم والأزلـــــيّ بــيــن الــبــشــر والــطــبــيــعــة، هــو فيلم ساحر 

ــــراد إرســالــهــا لــلــمــشــاهــد، يــحــمــل فـــي طــيّــاتــه  بــمــنــاظــره وقــصّــتــه، وعــمــيــق بــالــقِــيَــم والــحــكــم الــتــي يُـ

الطبيعة  أنّ هــذه  الطبيعة، كيف  إلــى  البشر  ينظر  رمــزيّــات كثيرة، ويبحث عن معضلة: كيف 

نــردّ  الــبــشــر  الــخــلّابــة والـــمـــوارد الطبيعيّة وكــيــف نــحــن  الــخــيــرات والــمــنــاظــر  لــنــا الكثير مــن  م  تُــقــدِّ

على هذا العطاء باستغلالها وتدميرها بأسلحتنا واختراعاتنا وقتل حيواناتها وتشويه غاباتها.

ـــوع الــــذي يــطــرح أفــكــاراً  تــحــدّث الــفــيــلــم عــن الــتــســامُــح، والــغــضــب، والأمـــــل. فــيــلــمٌ مــن الـــنَّ

م فـــي مــشــاهــده الكثير  تــتــطــلّــب مـــن الــمــشــاهــد كـــمّـــاً مـــن الــتــفــكــيــر والــتــحــلــيــل والاســـتـــنـــتـــاج، فـــيُـــقـــدِّ

نــؤذي  ــر، وكيف أحــيــانــاً  نُــدمِّ نــؤذي أو  الــرمــزيّــات، عــن الغضب كيف يجعل منّا شياطين  مــن 

تدميرها طالما نحن بخير  بعد  الحياة  بــعــودة  الــتــفــاؤل  إلــى  يهتمّون لأمــرنــا. ودعــا كذلك  مَــن 

وبصحّةٍ جيِّدة لنَبنيها.
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(Mulan, 1998) د - مولان

ــقــة بــتــقــديــمــهــا فــيــلــمٍ كــارتــونــيّ  فـــي الـــعـــام 1998، وجّـــهـــت اســـتـــوديـــوهـــات ديـــزنـــي ضـــربـــةً مــوفَّ

ــبـــالًا اســتــثــنــائــيّــاً لـــدى الــجــمــهــور الــعــالَــمــيّ، الــــذي كـــان قــد اعــتــاد على  طــويــلٍ لاقـــى إعــجــابــاً وإقـ

الــحــكــايــات الــخــرافــيّــة الأوروبـــيّـــة الــتــي أســهــمــت فــي بــنــاء شــهــرة الــشــركــة عــلــى أكــثــر مــن سبعين 

عـــامًـــا. واســتــطــاعــت الــشــركــة مــن خـــلال هـــذا الــفــيــلــم أخْــــذَ الــجــمــهــور الــمــشــاهــد إلـــى مــكــانٍ آخــر 

لروعة  قلوبهم ووجدانهم  الذي استحوذ على  الشرق والفولكلور  الصين،  إلى  العالَم،  من 

ــــةٍ مـــن الــفــولــكــلــور  ـــتـــه، وشــخــصــيّــة بــطــلــتــه ورؤيــــــة إخــــراجــــه. وقــــد اســـتُـــوحِـــي الــفــيــلــم مـــن قِــــصَّ قِـــصَّ

الــتــي   (Fa Mulan) مــــــولان«  »فــــا  أو   (Hua Mulan) مــــــولان«  »هـــويـــا  تُـــدعـــى  لـــشـــابّـــةٍ  الـــصّـــيـــنـــيّ 

ــيّـــة عــلــى مــدى  تها عــــدداً لا يُــحــصــى مــن الأشــخــاص والأعـــمـــال الــمــســرحــيّــة والأدبـ ألــهــمــت قصَّ

الــرّغــم مــن عــدم  يــومــنــا هـــذا عــلــى  بــهــا بمنزلة إرثٍ مستمرٍّ حــتّــى  الــتــي احــتــفــظ  الــســنــيــن،  مــئــات 

بـــأنّ مـــولان شخصيّة حــقــيــقــيّــة)21(. وقــد اســتــوحِــي اســم »مــــولان« مــن زهــرة  الــقــدرة على الــجــزم 

.(Mandarine) 22( في اللّغة الماندرينيّة الصينيّة( (Magnolia) »الماغنوليا«

المُجتمع  عات  توقُّ امـــرأةٍ حاربت  قصّةَ  الكرتونيّ  أم  الحيّ  ســواء  بإنتاجه  الفيلم  يحكي 

والمعايير الجندريّة المألوفة دفاعاً عن قِيَمٍ مثل الشجاعة والإيمان بالنَّفس والعزْم المُطلق، 

ــــدلًا مـــن أبــيــهــا  ـــرار الالـــتـــحـــاق بــالــجــيــش الــصــيــنــيّ بـ ــــخــــاذ قــ ولاســـيّـــمـــا عــنــدمــا أُجــــبـِـــرَت فــيــه عــلــى اتِّ

بأنّها شــابٌّ طوال  الحقيقيّة كشابّة وتظاهرت  الغازي، وأخفَت هويّتها  المغول  المسنّ ضدّ 

.)23( (l’empereur Taiwudi)  »فترة تجنيدها في صفوف جيش الإمبراطور »تايوودي

ــــمّ تــصــمــيــم الــبــطــلــة بــمــظــهــر جـــســـديّ كــلاســيــكــيّ يــتــنــاســب مـــع مــعــايــيــر الــجــمــال الــصــيــنــيّــة  وتـ

الكَرَزِيَّة وعيونها  الكثيفَيْن وشفاهها  الطويل وحاجبَيْها  الأســود  البيضاويّ وشعرها  بوجهها 

ـــوزيّـــة الأشـــبـــه بــعــيــون طــائــر الــفــيــنــيــق. وتــــمّ اخــتــيــار مــلابــس »مـــــولان« مـــن الــكــومــونــو الــيــابــانــيّ  الـــلَّ

ر بزهر شجرة  التقليديّ بألوانه الورديّة، من الأبيض والزهريّ والأحمر والبنفسجيّ التي تُذكِّ

الــمــاغــنــولــيــا الــــذي تــحــمــل اســمــهــا. وفـــي مــعــســكــر الــجــيــش اســتــبــدلَــتْ ثــيــابــهــا بـــالـــزيّ الــعــســكــريّ 

مــتــاح على:   ،2020/9/9 عــربــيّــة،   Independant الأســطــوريــة،  الصينية  للمحاربة  الحقيقية  الــقــصــة  مـــولان  بـــار،  )21( ســابــريــنــا 

https://www.independentarabia.com/node/150281/ / / - - - - -

(22) Joshua	J.	Mark,	Mulan:	The	Legend	Through	History,	Word	History	Encyclopedia	(07	sept	2020):	https://
www.worldhistory.org/article/1596/mulan-the-legend-through-history/

(23) https://chine.in/guide/mulan_1452.html
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الزاهية إلى الكومونو الأزرق بعد أن  الدّاكِنة وابتعدت بها عن الألــوان  الترابيّة  ذي الألــوان 

كُشِف أنّها فتاة وليست برجلٍ.

وكأنّها انتقال من فترة البراءة والرقّة إلى فترة الصلابة والقوّة والجدّ. ولعلّ اختيارَ اسمِ 

ماً لغاية صقل شخصيّتها وتعزيزها بصفاتِ  مولان لم يكُن اختياراً اعتباطيّاً، بل كان مصمَّ

بل والمُثابَرة والكرامة وحبّ الطبيعة. وغالباً ما تُستَخدَم  الزهرة إذ ترتبط زهرة الماغنوليا بالنُّ

المانيوليا في ترتيبات الأزهار مثل باقات الزّفاف لتمثيل نقاء العروس وكرامتها. كما تحظى 

على  ــع  والــتــرفُّ بالقوّة  فتياتها  تمتاز  التي  الجنوبيّة  الطريقة  على  الــزفــاف  فــي حفلات  بشعبيّةٍ 

العبارة  قــوّةً حديديّةً كما في  تمتلك  أنّها  إلّا  الحسّاسة  الرّغم من طبيعتها  الصعاب؛ وعلى 

تمتلك  الرّغم من حساسيّتها  الزهرة على  1989. فهذه  العام  الفولاذ« في  الشائعة »مانيوليا 

لٍ حديدَيْن. قوّة بقاءٍ وتحمُّ

فــالــلّــون الأبـــيـــض الــــذي يــدخــل فـــي أولــــى الـــتـــدرّجـــات الــلّــونــيّــة لـــزهـــرة الــمــانــيــولــيــا يــرمــز إلــى 

القِيَمَ  يُوضح  الــذي  الضّياء  لــون  وهــو  الصافية،  الرّوحيّة  والحياة  والــصّــدق  والنّقاء  »الطّهارة 
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 (Bruno Bettelheim) الرّفيعة التي تنجم عن تغييرٍ في حالةٍ أو ظرفٍ«)24( . ويرى برونو بتلهيم

(psychanalyse des contes de fées) أنّ  في كتابه »التحليل النفسيّ للحكايات الشعبيّة« 

»البياض يرمز إلى البراءة الجنسيّة، الذي يتناقض مع الرّغبة الجنسيّة، التي يُرمَز إليها بلون 

الدّم الأحمر« )25(.

أمّا الزهريّ، اللّون الثاني في سلّم درجات ألوان المانيوليا، فيرمز إلى رُقِيِّ الأخلاق، الرقّة، 

والجمال، والأنوثة )26(. كما يرمز إلى السكينة، الرعاية، الأنوثة، وغريزة البقاء )27(. والأرجوانيّ 

(pourpre) لونٌ يفرض الكثيرَ من الاحترام وهو لونٌ ملكيٌّ وكهنوتيٌِّ في آنٍ واحدٍ.

الــدّيــن  الــتــي يرتديها رجـــالُ  الــروحــانــيّــة  التوبة وهــو مــن الألـــوان  إلــى  البنفسجيُّ فيرمز  أمّـــا 

س وهـــو لــبــاس الــقــســاوســة فــي الكنيسة، ويــرمــز إلـــى نــصــف الــحــزن،  فــي فــتــرة الأســبــوع الــمــقــدَّ

وهي المرحلة الثانية من الحزن بعد الانتهاء من مرحلة الحزن الكبرى الأولى )28(. وفي عِلم 

الــذي يسمو  د،  ز والتفرُّ التميُّ ويُعبِّر عن  الملكيّة،  الألــوان  البنفسجيُّ من  ونُ  اللَّ يُعتبَر  النَّفس 

المرئيّ  الطيف  ألــوان  آخــر  والتدبر. وهــو  العميق  ل  التأمُّ ع على  والــروح عالياً ويُشجِّ بالفكر 

قبل الأشعة الفوق بنفسجيّة، الأمر الذي يُعطيه ارتباطاً بالزمن والفضاء والكون )29(. إنّ هذا 

اسمها  ومعنى  وســلــوكــهــا، وتصميمها  الشخصيّة  هــذه  ــزات  لــمــمــيِّ والــتــأويــلــيّ  الــرمــزيّ  التطابق 

التي هــي صــورة  »مـــولان«  إظــهــارَهــا عــن  المُخرج  يريد  التي  وتــعــزيــزاً للصورة  تكامـلًا  يفرض 

ت  تحدَّ تَيْن  اللَّ الصلبتَيْن  والشجاعة  الــقــوّة  مــع صــورة  المتّحدة  الأفُـــقِ  وبُــعْــدُ  والصفاء  الــبــراءة 

بــأنــوثــة وجــمــال واضــحَــيْــن.  عها  الــرّغــم مــن تمتُّ فيهما الأعـــــرافَ والــتــقــالــيــد لأجـــل والــدهــا عــلــى 

ل فـــي شــكــلــهــا وشــخــصــيّــتــهــا بــعــد دخــولــهــا الــمُــعــســكــر، هـــو فــقــط لــيُــثــبِــتَ للمشاهد  وهــــذا الــتــحــوُّ

وللفتاة أنّنا إذا ما رغبنا بتحقيق أهدافنا يتعيّن أن نؤمِن من دواخلنا بامكانيّة النجاح وبقدرتنا 

على الوصول إلى الهدف.

)24( منير معلوف، معجم الرموز )بيروت: المطبعة البوليسيّة، 2009(، ص. 51.
(25) Bettelheim Bruno, op. cit., p. 305.

»بالصور.. لغة الورود وألوانها.. صوت القلوب والمشاعر«، العين، متاح على:  )26(

https://al-ain.com/article/language-roses-flower-colors.

https://bit.ly/3oBiA3Q :الدلالات-النفسيّة-للألوان-وبماذا-توحي، متاح على  )27(

فــيــلــيــب ســيــرنــج، تــــر. عـــبّـــاس عـــبـــد الـــهـــادي، الـــــرمـــــوز فــــي الـــــفـــــنّ - الأديــــــــــان - الـــحـــيـــاة )دمـــشـــق، ســـوريـــة: دار دمـــشـــق، 1993(،   )28(

ص424.

الدلالات-النفسيّة-للألوان-وبماذا-توحي؛ مرجع سابق.  )29(
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ــة مـــولان فــي الـــمَـــدارسِ فــي جميع أنــحــاء الــصــيــن، كمصدرٍ  يُــســتــمَــرّ بــســرد قِــصَّ ويُــذكَــر أنّـــه 

للتحفيز كلّما احتاجت البلاد إلى الأمل والإلهام )30(.

(Raya and the last Dragon, 2021) »هـ - »رايا والتنّين الأخير

في ظلِّ الظروف الاستثنائيّة التي شهدها العالم في العام 2021 وتداعياتها الاقتصاديّة 

الــمــســتــمــرّة، ومــــن بــيــن الــخــيــال والأســـاطـــيـــر والـــمـــغـــامـــرات، أَطــلــقــت ديـــزنـــي فــيــلــم »رايـــــا والــتــنــيــن 

 (Raya and the last الأخــــــــــــــيــــــــــــــر« 

ـــةِ  الـــثـــلاثـــيَّ الـــتـــحـــريـــك  ـــة  ــيَّ ــنـ ــتـِــقـ بـ  Dragon)

فــتــاة محاربة  الفيلم  بطلة   .3D الأبــعــاد 

ـــنــــوب شــــــرق آســـيـــا  ومـــقـــاتـــلـــة فــــــــذّة مـــــن جـ

تُدعى »رايا«، تدرّبت على يد والدها، 

ــيّـــة مـــخـــتـــلـــفـــة الـــســـلـــوك  ــتّــــع بـــشـــخـــصـ ــتــــمــ وتــ

والــــمــــظــــهــــر عـــــن ســـابـــقـــاتـــهـــا مـــــن بـــطـــلات 

ــــط مــــن خــلالــهــا  ديــــزنــــي الأمــــــيــــــرات، سُــــلِّ

الــــضــــوء عـــلـــى صــــــورة الــــمــــرأة الــشــجــاعــة 

ــــاربِ مــــن أجـــــل نــفــســهــا وأهــــل  ــتـــي تُـــــحـ الـ

مدينتها. فكانت شخصيّة غير نمطيّة. 

ــــة ســــلام  ــالــ ــ ــيّـــتـــهـــا رســ ـــــي شـــخـــصـ تـــحـــمـــل فـ

ــــاد  ــــحــ ــ ــتــــقــــاتُــــل والاتِّ وتـــــدعـــــو إلــــــى عــــــدم الــ

العديد  مُـــبـــرِزَةً  عــلــى الأرض،  لــلــحــفــاظ 

ـــيــــة  ـــتــــضــــحـ ــالـ مـــــــــن الــــــــقِــــــــيَــــــــم والـــــــــمـــــــــبـــــــــادئ كــ

ــــفــــس والـــســـعـــي  والــــتــــســــامُــــح والــــثــــقــــة بــــالــــنَّ

الـــمـــبـــادئ  مــــن  وغـــيـــرهـــا  الأحـــــــــلام،  وراء 

الجميلة التي تصقل شخصيّة المتلقّي 

الصغير.

»القصّة الحقيقيّة لأسطورة مولان الصينيّة«، ساسه sas post، متاح على:  )30(

https://www.sasapost.com/true-story-behind-disneys-mulan.
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ــطــة، وشــعــرهــا الأســـــود الكثيف  ــزت »الأمـــيـــرة رايـــــا« بملامحها الآســـيـــويّـــة وببنيتها الــمــتــوسِّ تــمــيَّ

أمّــا  الــســمــراء.  تتناسبان ولـــون بشرتها  اللّتَين  يتَين  البنِّ الثاقبتَين  المسدول تحت كتفيْها، وعينَيها 

يَّة قرميديّة بتطريزٍ فيروزيٍّ على  فاً من قميصٍ أصفر اللّون، وسترة بنِّ لباسُها فكان زيّاً ملحمِيّاً مؤلَّ

طرف الجزء العلويّ اللّصيق بالوجه، وترتدي سروالًا أخضرَ زيتيِّاً برُقوشٍ خضراءَ متموّجة، مع 

حــزام وحـــذاء بُنِّيَين. ولمحارِبة بــلاد جنوب شــرق آسيا، حلاها وزينتها التي تُميِّز ثقافةَ مَنشئها 

وشعبهِا، فتميَّزت بتزيّنها بقلادة صفراء إضــافــةً إلــى أســـاور معدنيّة محفورة تمنح البطلة صــورةً 

ز طلّتها كمُحارِبة. كما تَضع على رأسها قبَّعةً مخروطيّةً شبيهةً بالقبّعاتِ التقليديّة  أسطوريّة وتُعزِّ

التي ترتديها شعوب جنوب الشرق الأقصى، التي تُمثِّل جزءاً من التراث وأصالة هذه الشعوب.

بذلتْ شركة ديزني قصارى جهدها في الاحتفاء بالتأثيرات الثقافيّة، حيث استعانت بعددٍ 

من الشركات والخبرات الآسيويّة، وأرســلــت فريقَ الفيلم الإبــداعــيّ في رحــلات إلــى جنوب 

لت »مجموعة جنوب  شرقي آسيا للانغماس في ثقافة هذه البلدان قبل البدء في الإنتاج، وشكَّ

ة رايا« وتضمّ عالماً للأنثروبولوجيا البصريّة مِنْ لاوُس ومجموعة  د من قِصَّ شرقي آسيا للتأكُّ

مــن الــلّــغــويّــيــن والــرّاقــصــيــن والــمــوســيــقــيّــيــن مــن إنــدونــيــســيــا وغــيــرهــا مــن دول جــنــوب شـــرق آســيــا. 

وعمل على كتابة السيناريو الكاتبة »أديل ليم« الماليزيّة، وشاركها »جوي نجوين« الأميركِيّ 

من أصلٍ فيتناميّ، ما جعلهما على دراية ومعرفة أكثر بالتفاصيل الحياتيّة والهويّة الثقافيّة )31(.

جــاتــه والأحــمــر  هــبـِـيّ، والأخــضــر وتــدرُّ ــهــا الــمــتــفــرِّد مــا بــيــن الأصــفــر الــذَّ فــتــراوحــت ألــــوان زيِّ

ـــشـــــرور ويَـــمـــنـــحـــهـــا هَـــيْـــبـــة  الـــــــذي الــــتــــفَ بــالــمــعــطــف عـــلـــى أكــــتــــاف الـــبـــطـــلـــة كــــحــــارس يــقــيــهــا مــــن الــ

المُحاربِ وقوّته وسلطته.

د الشباب  د والسلطة وتجدُّ ز والتفرُّ فالأصفر هو من ألوان الشمس الذي يرمز إلى التميُّ

الــمــوت، وهو  الطبيعة بعد  د  الحياة وتــجــدُّ إلــى  ــون الأخــضــر فيرمز  الــلَّ أمّـــا  الــصــيــنــيّــيــن )32(.  عند 

لون الأمل والبعث )33(.

محمّد غروي، »رايا« أميرة آسيان في مهمّة لإنقاذ عالَمها بفيلم جديد لـ »ديزني«، Independant عربيّة، 2020/11/13:  )31(

https://www.independentarabia.com/node/168221/ / / - - - - -  - - -
- -

فــيــلــيــب ســيــرنــج، تــــر. عـــبّـــاس عـــبـــد الـــهـــادي، الـــــرمـــــوز فــــي الـــــفـــــنّ - الأديــــــــــان - الـــحـــيـــاة )ســــوريــــة، دمـــشـــق: دار دمـــشـــق، 1993(،   )32(

ص426 - 428.

المرجع نفسه، ص422 - 423.  )33(
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والأحــمــر فــي معطفها الـــذي يــمــدّهــا بــالــقــوّة والــحــمــايــة هــو لــون الــنــار والــقــوّة ولَـــون المنْع 

ـــر الـــــذي يــمــنــح الــمــشــاهــدَ شــــعــــوراً بــالأمــن  والـــخـــطـــر لــلــطــرف الــمــقــابــل لــهــا الـــــذي تُـــواجِـــهـــه. الأمــ

الــقــوّة والأمــــل والعمل  فــي شخصيَّتها صــفــات  الــتــي حملت  البطلة  تــجــاه  والــثــقــة  والــطــمــأنــيــنــة 

لتحقيق الهدف.

وتدور أحداثُ الفيلم في مَملكةٍ خياليّة تُدعى »كوماندرا« تستوطنها حضاراتٌ قديمة 

وئام،  في  معاً  يعيشون  والتنانين  البشر  وكــان  لقوّتهم وحكمتهم.  الأسطوريّة  التنانين  ل  تُبجِّ

البشريّة، والآن بعد  التنانينُ بأنفسهم لإنقاذ  لكنْ عندما هدّدت قوّةٌ شريرةٌ الأرضَ، ضحّى 

التنّين الأســطــوريّ  ب  لــلــمُــحــارِبــة »رايــــا«، لتعقُّ مــتــروك  الــشــرّ نفسه والأمـــر  500 عـــام، عــاد هــذا 

المكسورة وشعبها  الأرض  استعادة  وبغية  كة.  المفكَّ السلام لأرضِــهــا  سيَمنح  الــذي  الأخير 

الـــمُـــنـــقَـــسِـــم )34( تــخــوض مـــعـــاركَ كــثــيــرة وتُــــــدركِ أنّ الــمــعــركــة الــحــقــيــقــيّــة لــهــا هـــي فـــي الــتــخــلّــي عن 

تــعــرَّضــت لــلــخــيــانــة فـــي الـــمـــاضـــي. فــقــد ســعــى الفيلم  غــضــبــهــا ومــيــلــهــا لــلــثــأر والانـــتـــقـــام بــعــد أن 

الذي  نتحلّى بالأمل  مِــن أن  لنا  بالنَّفس، وأنّــه لا بــدّ  التسامُح والــقــوّة والثقة  نشْرِ فضيلة  إلــى 

كَ به لأنَّه لا يزال موجوداً، والاتِّحاد هو دائماً درب النجاح. يستحقّ أن نبحث عنه ونتمسَّ

خاتمة
يــتــصــرَّفــنَ بطريقة شجاعة،  نــمــطــيّــات  لــبــطــلاتٍ غــيــر  عــةً  مــتــنــوِّ حملت هـــذه الأعــمــال صــــوراً 

يــجــهــدنَ لمساعدة الآخــريــن  ثــمّ  مُــشــاكِــســة حــيــنــاً،  فــاتٍ صبيانيّة  بــتــصــرُّ فيقمنَ  مــتــمــرِّدة.  عــفــويّــة، 

أحياناً أخرى، يبتكِرنَ أساليب يلتفِفْنَ فيها على ضغوط المُجتمع وأعرافه ومَعاييره. مواقف 

ـــدم الــــتــــراجُــــع عـــنـــهـــا، مــهــمــا كــانــت  ــ ـــك بـــأحـــلامـــهـــنّ، وعـ مــــن مَـــشـــاهِـــد تـــدفـــع الـــفـــتـــيـــات إلـــــى الـــتـــمـــسُّ

بهنّ.  المحيطة  الصعبة  الــظــروف  وعــن  لــهــنّ  الحاضنة  البيئة  عــن  النظر  وبــغــضِّ  قــات،  الــمــعــوِّ

تــتّــصــل بمكانة الأنــثــى المرتبطة والــتّــابــعــة لــوجــود  كــمــا وأثــــارت هـــذه الأعــمــال إشــكــالــيّــةً كــبــرى 

الذكر، التي كانت تدفع الفتيات للتحايُل على المُجتمع بالتخلّي عن هويّتها الأنثويّة خارج 

بــالــشــجــاعــة، وبــحــسّ الــمــســؤولــيّــة والاســتــقــلالــيّــة  الــمــنــزل وإبــــراز صــفــاتٍ كــامــنــة فــيــهــا، كالتحلّي 

الــيــوم  الــنــقّــاد«، مجلّة  مــن قبل   95% تقييم  Raya and the last dragon يحصل على  لميس محمّد، »فيلم الأنيميشن   )34(

السابع الإلكترونيّة، )11 تمّوز/يوليو 2021(.

https://www.youm7.com/story/2021/7/11/ - -Raya-and-the-Last-Dragon- - -
/5386014
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ر من الضعف. وسَعت هذه الأعمالُ  وعدم الخضوع، والدعوة دائماً إلى المُواجَهة والتحرُّ

كذلك إلى أبراز قِيَمٍ ومبادئَ تزرع في أذهان الفتيات أهميّة التحلّي بحسِّ المسؤوليّة تجاه 

الــردُّ على  الخيرات ويكون  الكثير من  للبشر  م  تُــقــدِّ التي  والطبيعة  المُجتمع  الـــذات، وتجاه 

عــطــاءاتــهــا بــاســتــغــلالــهــا وتــدمــيــرهــا بــالأســلــحــة وقـــتْـــل الــحــيــوانــات فــيــهــا وتــشــويــهــهــا. ومــــن خــلال 

نفسها وأهــل مدينتها،  تُــحــاربِ من أجــل  التي  الشجاعة  الــمــرأة  الضوء على صــورة  تسليطها 

إلــى عدم  تدعو  نمطيّة، تحمل رســالــة ســلام  للفتيات شخصيّةً غير  المسلسلات  هــذه  م  تُــقــدِّ

الـــقِـــيَـــم والـــمـــبـــادئ كالتضحية  مـــن  الــعــديــد  لــلــحــفــاظ عــلــى الأرض، وتُــــبــــرِز  ــــحــــاد  الــتــقــاتُــل، والاتِّ

والتسامُح والثقة بالنَّفس والسعي وراء الأحلام، وغيرها من المبادئ الجميلة، التي تصقل 

شــخــصــيّــة الــمــتــلــقّــي الــصــغــيــر. إنّ الــســعــي إلــــى نــشْــر فــضــيــلــة الــتــســامُــح والــــقــــوّة والــثــقــة بــالــنــفــس، 

رها المُجتمع والأسرة والمدرسة، فضـلًا عن مناخٍ من  مات يُوفِّ والتحلّي بالأمل، يلزمها مقوِّ

الاستقرار وبيئة آمنة. وهذا ما تفتقده الفتيات في فترات الحروب والنِّزاعات المسلّحة.

د الإنسانَ إلى أيّ مُجتمع أو إلى أيِّ فئةٍ انتمى،  الحرب هي نكبة اجتماعيّة حقيقيّة تُهدِّ

وتجربة قاسية تُعيد تشكيلَ حياتنِا من جديد، ففيها ينهار كلُّ شيءٍ وبعدها يُبْنى كلُّ شيء. 

حِــدّة  بَ  أكــثــر ضعفاً ووَهَـــنـــاً. وإنّ تجنُّ أكــثــر نضجاً وقـــوّةً أو  إمّـــا  مــنّــا  لــذا فهي تجعل الإنــســان 

العميقة عــلــى أطفالنا  آثـــارهـــا  مــنــه وضـــــروريٌّ لتخفيف  أمــــرٌ لا مَـــهـــربَ  الـــحـــروب  هـــذه  مــخــاطــر 

عموماً وطفلاتنا خصوصاً.

الثقافة والأفكار وإثــارة الإحساس بالمواقف  ل وعــاءً لنشر  ولأنّ الأفــلامَ الكرتونيّة تُشكِّ

الــمُــلــهــمــة تــاريــخــيّــةً كــانــت أم حـــاضـــرةً بــكــلّ مـــا فــيــهــا مـــن نــجــاحــات وإخـــفـــاقـــات ومُـــعـــانـــاة، فـــإنّ 

إنتاج أعمالٍ كرتونيّة عربيّة والكفّ من الاستيراد الأجنبيّ المفيد منه والسلبيّ  العمل على 

ــــادى بـــه كــثــيــرون مـــن عــلــمــاء الــنــفــس والاجـــتـــمـــاع لـــضـــرورة تــغــذيــة خــيــال  هـــو مــطــلــبٌ أســـاســـيٌّ نـ

الصدمات  تخطّي  وتُساعدهم على  وأوجاعهم  واقعَهم  تُحاكي  تُحاكيهم،  بقصصٍ  أطفالنا 

التي عاشوها وقساوة انعكاساتها السلبيّة عليهم. فالتحدّي والصمود الذي قد تراه طفلاتُنا 

أن  يُمكِن  مظلوم  ومُعاناةِ شعبٍ  طفلةٍ  كفاحِ  ــةَ  قِــصَّ تُمثِّل  محليّة  كرتونيّة  بطلة  في  العربيّات 

آمِــنٍ  بغدٍ  الأمــلَ  والصعاب، وسيبثُّ في وجدانهِنَّ  الــذلِّ  لمقاومة  تنتصرَ سيزيدهنَّ حماسةً 

وأجمل، والثقة واليقين بالانتصار.
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الــعــزّة والــكــرامــة  الــلّــواتــي رضــعْــنَ  الــمــنــاضــلات  الــعــربــيّ حــافــلٌ بقصص الفتيات  وتــاريــخــنــا 

أيــقــونــاتٍ يُحتذى بهنَّ  لْــنَ إلــى  الــمــهــود، فــكــبــرْنَ بطلات وتــحــوَّ مــن صــدور أمهاتهنَّ وهــنَّ فــي 

ــلْــنَ قـــدوةً  يُــقــاتـِـلْــنَ مــن أجـــل الـــحـــقّ، مــن أجـــل الأرض، مــن أجـــل الــســلام ويــمــثِّ  ، وبــشــجــاعــتــهــنَّ

لكلِّ فتاة تكافح في الجدِّ والعمل والنضال لقهر الخوف والوَهَن والنَّيْل من هَولِ الأزمات 

وظروف الحرب والاحتلال.

الــجــزائــريّــة )1954 - 1962(،  الــتــحــريــر  فـــي حـــرب  الـــجـــزائـــريّـــات  الــمُــنــاضــلات  يــنــســى  فــمَــن 

حــيــث شـــاركـــت الــعــديــد مـــن الــنــســاء إلـــى جــانــب جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــيّــة FLN وصــــارعْــــنَ مع 

القوّات الفرنسيّة أمثال »جميلة بوباشا« و»جميلة بوحيدر«؟

بــهــا الــمــرأة  الــتــاريــخ الــقــريــب قــصــصــاً وأدواراً رائـــــدة قــامــت  لــبــنــان تــحــكــي صــفــحــات  وفـــي 

مــروّة« و»سناء محَيْدلي« و»لولا  اللّبنانيّة في نضالها ضدّ الاحتلال الإسرائيليّ، من »يسار 

عنَ  ن انتسبن إلى جبهات المقاومة الوطنيّة والأحزاب اليساريّة العلمانيّة، ليوقِّ عبّود«، وممَّ

بحياتهنَّ دليـلًا على إيمانهنَّ بمبادئ المقاومة.

قــاسَــيْــنَ ولا زلْــــنَ حتّى  للبلد،  فــدائــيّــات  مــنــاضــلات  فتيات  المحتلّة  فلسطين  عــرفــت  كما 

الساعة يُقاسينَ من فتكِ الاحتلال وظلمه وتعدّيه على أراضيهنَّ وأقاربهنَّ وأهاليهنَّ أمثال 

الرائدة »يسرى البربري«، والمناضلة »فاطمة برناوي«، والرائدة »سميحة خليل«، والفدائيّة 

الــبــلاد،  فــي  النساء شــهــرة  الــمــغــربــيّ«، و»ليلى خــالــد »أكــثــر  »زكــيّــة شــمّــوط«، والشهيدة »دلال 

ــحــة ضـــدّ الـــقـــوّات الإســرائــيــلــيّــة بين  وهـــي الــفــتــاة الــشــابّــة الــتــي أصــبــحــت رمـــــزاً لــلــمــقــاومــة الــمــســلَّ

فــي عمليّة خطف  شــاركَــت  بعدما  المُنصرمِ،  الــقــرن  مــن  السبعينيّات  وبــدايــة  الستينيّات  نهاية 

الرِّحلة رقم 840، وهي طائرة بوينغ من نوع 707، كانت متَّجهة من روما إلى تلّ أبيب، وتمّ 

في  الإسرائيليّ  السفير  أنّ  المختطفون خطأً  اعتقد  وقــد  إلــى دمشق،  مَسار هبوطها  تحويل 

الولايات المتّحدة وقتها، »إسحق رابين«، هو أحد المسافرين على متن الطائرة. بعد عمليّة 

خطف الطائرة، أصبحت صورة »ليلى« المُمسِكة ببندقيّةٍ من نَوع كلاشنيكوف رمزاً تاريخيّاً 

للوطنيّة الفلسطينيّة.

فلسطين«،  »أيقونة  لقب  عليها  أُطلق  التي  الفلسطينيّة  الشابّة  التميمي«  »عهد  وآخرهم 

هتها للجنديّ الإسرائيليّ وهي طفلة، ثمّ ناضلت من  بعدما ارتبط اسمُها بالصفعة التي وجَّ

وراء قضبان السجن ومن خارجه وانتصرت.
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عــهــد الــتــمــيــمــي، قــصّــة كــفــاح طــفــلــة فـــي وجــــه الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــيّ واســتــكــمــالًا لمسيرة 

دُمــيــتــهــا وطــفــولــتــهــا لتستبدلها  تــخــلّــت عــن  فــتــيــات عــربــيّــات قبلها. طفلة  بــدأتــهــا  كــفــاح ونــضــال 

للعالَم  د  لتُؤكِّ الــدّفــاع عن أرضها وأهلها وأقاربها،  في  يد وعــزّة  براية وطــن شامخة وبقبضة 

تمتلك  إنّــهــا  بــل  المجهول،  تنتظر مصيرَها  مــجــرّد طفلة  كَونها  مــن  أكبر  هــو  دَورهـــا  أنّ  أجمع 

البنادق  القتل لا يأتي من رصــاص  الهشّة، وأنّ خــوف  العدوّ  بها قلوب  تهزّ  التي  القوّة  كــلّ 

والصواريخ والدبّابات فقط بل يأتي من قلب فتاة تمتلك الإيمان بقضيّتها.
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نــمــطــيّــة لشكلِ  يــنــقــل صــــورةً غــيــر  لــفــيــلــمٍ كــرتــونــيّ عــربــيّ  بــطــلــة  مِـــن أن نتخيّلها  فــمــا أجــمــل 

ة كشمسٍ مُشرقة، وبوقفة من الصلابة والشموخ العربيّة  الفتاة العربيّة بألوانها الذهبيّة المشعَّ

وبملامح غاضبة ملأى بالعزّة والشجاعة والعنفوان.
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ــيّـــةُ عـــهـــد الــتــمــيــمــي اهــــتــــمــــامَ الـــجـــمـــهـــور الــــعــــربــــيّ مــــن رؤســـــــاء وشــــعــــوب وأفـــــــراد.  لاقـــــت قـــضـ

وتفاعلَ الفنّانون برسومِهِم مع الطفلة الفلسطينيّة التي حملت ملامح شابّة شجاعة مُناضلة 

ومُحارِبة بقوّة إرادتها وبإيمانها بالحقّ والقضيّة.

العربيّ،  الشباب  فيها  رآهــا  التي  الــقــوّة  مظاهرَ  التميمي،  لعهد  الإيضاحيّة  الــرســوم  تُبيِّن 

والتي تجسّدت في نظرتها الحادّة الغاضبة التي كانت ترمق بها الجنود الإسرائيليّين وطلّتها 

قريتها،  لمُهاجمتهم ودحْــرهــم خـــارج  ــبــة  والــمــتــأهِّ المستعدّة  الــعــدوّ،  الــتــي لا تــهــاب  الــجــســورة 

ــلــة بــزيّــهــا الــفــلــســطــيــنــيّ تــمــتــطــي حصانها  ــثــــورات، مــتــأصِّ وكــأنّــهــا فـــارســـة مـــن قــصــص الــتــاريــخ والــ

ة للمُواجَهة وخَوض حرب لا تلمح فيها غيرَ بريق الانتصار. ومستعدَّ

ــل صـــــورة الـــشـــابّـــة الــعــربــيّــة الــمُــحــارِبــة  فـــأمـــام شــخــصــيّــة عــهــد الــتــمــيــمــي الــمُــنــاضــلــة الـــتـــي تُــمــثِّ

وتضحياتها  وعنفوانها  بشجاعتها  وتمتثلنَ  الــعــربــيّــات  الطفلات  بها  تتماهى  أنْ  يــجــدر  الــتــي 

وقدّمتها  المتحرِّكة  الرسوم  لنا  نقلتها  التي  والمُقاتلِة  المُحارِبة  المرأة  بريق  يخفت  للوطن، 

لنا المحطّات التلفزيونيّة.

خــــتــــامــــاً، إنّ أكـــثـــر مــــا شــــاهــــده الأطــــفــــال عـــلـــى الــــشــــاشــــات الـــعـــربـــيّـــة، ومـــــا زالــــــــوا، هــــي أفــــلام 

ومــســلــســلات أجــنــبــيّــة مــدبــلــجــة إلــــى الـــعـــربـــيّـــة، بــثــقــافــةٍ وعــــــــاداتٍ وقـــضـــايـــا تــخــتــلــف عـــن قــضــايــانــا 

رَ  يتأثَّ أن  المؤكّد  والمُعتقد، فمن  الفكر  نتاج  أنّ الأدب هو  الخاصّة. وبما  العربيّة  وهمومنا 

نصُّ الفيلم والسيناريو بثقافة الكاتب وعقيدته ونظرته إلى الحياة )35(. ولأنّنا في ظروفٍ من 

الصراعات والنِّزاعات التي تشتدّ وتقسو يوماً بعد يوم، فيشتدّ معها الوَهَن والخوف، ولكي 

تتمَّ عمليّة التماهي بصورةٍ أفضل وأكثر واقعيّةً ومحاكاةً لعالَمِنا العربيّ، لا بدّ لهذه الأفلام 

والمسلسلات والشخصيّات، مِن أن تكون من واقع حياتنا العربيّة، من قضايانا ومشكلاتنا. 

أبطالنا  أفــراده وأحلامهم، ومــن  مِــن أن تكون من حكايا أرضنا وشعبه، وعلاقات  لها  لا بــدّ 

وبطلاتنا، لتُساعِدَ الطفل على استشعار المشهد بواقعيّة فتغمره أحاسيس تُشعِره أنّ المشهد 

أو سلوكاته  البطل  فــات  تــصــرُّ وأنّ  قــدوتــه،  يشبه  يُــشــاهِــده  الـــذي  البطل  وأنّ  يعنيه،  يـــراه  الـــذي 

يُحتذى بها ويُمتَثل لها.
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